
٧9  الأسالة
 ب،««

: اثمر: اقر:

 أمرا. كبار من ثلأة ماذر عند ، لاتتار الفرمة لاحت وقد

 ، بةازان واد:.وا ، تبر.ز إل مالقاهة ، جيشها وقواد ، معر
 ، وادتهموأد-نةيام كر.م فا ، كوخان هولا وح:.د التار ملاء

 ، الدورات عى أطلدو. حى ، والغارب الذروة ق يفتلمم وأخذ
 الى ، وأجداده آلإثه بدماء كرو. وذ ، المريين أ عليه وهر"توا

 معر ماطان ماين له وبينوا ، جالوت عن في المربون سفكها

 ، ،المحتجنالارزاق إلإعية المتبد وزده بسرب ، جفاء من وشعبه
 الثلاثة انارنة هؤلاء لحق رةد والماء» والأمراء للنابهين المك
» لاجيت ا:مدور« الامطان ع رالناقون وأذنابهم، أشياعمم

 =تى ، حسنوا ما وحذوا ، زينوا ما التتار للاث وزينوا ، نقمهم

 بلادالإسلام من بق وما مصروالكام، مهاجة عى ازان عزم صح
 ، بلا«م» رالألب$ وبكشر قبجق« التلاة: المرنة إع وهكذا

 المصور أرجواش
 الشيخ عطية للاستاذ

 الفلوجة أطال إل مهداة
 »ب#ساومه

: فره مز:

 المجرى،قرن السابم القرن من الأخيرة السنة ق الآن تحن

 مماك التتار فيه اجتاح فقد ، الإسلاى اامام عل لام والآ الاماب
 الإسلامية ا±لافة وخت.وا ، بنداد وةوضوا د الإسلامية آسيا

 البا-نحاجزاً ممر منجوش ل±م قيض اشه أن ورلا اغة. ألهم
 الإسلامية إفريقية غريب عن أوتةمم للا ، ال±ام بلاد عن دفعهم

 الإسلاميةالغالة امدينة جماوا)تريز( الفات،وقد سادلمهر إلا

 القرمة، لاحت الصريين،إذا من للقاص استمداداً للام، امحة
 الأحوال. دوات

 القرطاس عى تسكب الانفعال من مرجنة وبيد القم فتناول

 هذه لديها فتستوى والآلام ااواجد من الذاك تليها ق ماسدتلج
: ا)اثمة النفحة

 مبلى ماأراء تليل وزادى

 ؟ الى إغاية إلنار اغرقى

 السمر من الثانين بلذت أن بمد رابة أن الرواية وتدشنا

 الإعياء. منشدة نفها عل تتدامل البال، الملال وكأنها أسبحت
 منيها اقتربت وعندما الكلال فرط من تمقل تكاد مشت واذا

 بمباءة تكنها بأن شوال أن بنت عبدة الحلمة مديتها أدت
 ي•

 الأسحار قيامال وشهدت حيا,ا من شاراً عبها وفية

. الحخوع بدموع وتبللت الليال ن و+جدها

 كننت وثلاثانوماثةهجرة غس سنة القدرامحتوم جاءها قلا

 العطور. جبل ق دفات ثم تلبه كازت سوفي وخار ا±ببة بعباءها
. الةدس شرق

 المنتان عن الإلىالالد إلب المار دابة قاب كنت ومكذا
. الأنام واس الألمان أجر وقع أن بدد ولكن

 ا-كبالى رهم

 المدون الأدب ميدان ف بإلةل للميد: والمترنون هذا
 جدانى الر ش.رها من نخبة نورد أن بنا يجسن والآن. كترو

 وزمت.. و- طا .نقبنF ء "و.ارشععارتا
 شأن لأى متع قلبها ف يكن{ ورضاء. بقر انأنس أمر كل ق
 الماذنة من ارأ: قلب ماق بكل اش أحبت لأا ذلك الثثون، من

 اللاهبةاليميدة. الأشواق من روحها ماق وبكل المميتة، التأججة
. تولها ذلك ومن الشجن. نيبانًا مؤزأ عاطفيًا ش.رها لجاء
 جاو.ى أراد من جعى وأممت حدى الفؤاد ق جملتك ان

 أنيى الفؤاد ق قلى وحبيب مؤانس جليس منى فالجم

: أين( وترل

 أصيب تلى ل ومالوا، حبيب يعدله اس >بيب
 ينيب لا فؤادى عن والكن عنيهرىوشغمى غاب حبيب

 الأعمال .ن أتته ما معدد: وتتلفت ألاءما -فر رابمة وتمالع

 أتل الغاشة الأعال من زادها أن وزى ، التقصير نفما ن فرى
 الحفرن العاويل لقاله و-بيل رضاء وثة ا كر تذ ؟ثم التليل من

 بلوعة تهتث المذاب فكرة لما نتخطر والتاق والآلام بدموع

 التفكر ويضنيها ؟1٢ بجبك تلبا بالنار أعرق إلى٥ وحرة:

 مائق؟ لطول اب$ام زاد٨ أ

 ؟ غانى أن نيك رجائى نأن



٧٢ ا)سالة

 ، التتار عزم وعف ، المر كثف أن بمد ، الثام بلاد بذلك
 ازرات من وتشتتوا ، الدوا-ل ق وتةرقوا ، الحام أمل ؤ:ل

 ولولا وامله» الإسلام عل خوفالناسوياحمم وعم.. إلغزة
 لمطمأ:ة البعوث يعت أخذ اطبر ولنه أن ب.د ممر لطان أن

 البلاد التارن أهوال لأن ؟ أحد المام همق٠ بقى ما ، خراطرم
 بداد بمذاع عود وشيكو وم ، والمام لاخاص معروفة ااماوبة

 ولا اءلا ولا شيخا {.وحم ، الدراقن ن كوخان هولاً وذائع
 اجتاء,ا التى البلاد من يبق وم ، منكر عن عت ولا ، اأ:

. الجحم من الجانحة وال-يول ، المشيم من النيران بق ما الا

: محس أرباعه ف

 ، الطارئين المط:اة يجهو«امن الشام بلاد إلى المربون ومرك

 الشال،واي,ل وب دمق،متجهة عى المرية الجيوش وت
 المربون وعل ، حس يقرب الجمان والتقى ، إلاعاء لما الناس

 أنيقتل آلاندون خمة حو مهم فقتلوا ، ادقة عة التتار ءل

. شديداً زالا وزولوا ، ازرار ق التار وفكر. تليل إلا مهم

 النمر: دم أنه بعر

 حوادث ين التشابه كر ا وما ، الحروب شأن أعجب ما

 بمد المرين فإن ، أحد بةزرة جس واقعة أشبه وما ، التارخ

 بمضهم واتكل٩ ، مناجىء بتخاذل اتاوا ، النمر لم لاح أن
 وامنوًا ، كر السا تب،اجيع ثم أولا اليمنة مض.لأهزمت عى
 ينيرون وأخذوا.. وسلاحهم خوذم الجند رى حى ، المزيمة ى

 بخو+م بو كاوا الذين المامة من 'تنكرا شدورم ويحلقون ، أزلا.م
» التتار أمام منهزمين عليهم ندا كظا ويشتدوهم

: رمي أمزاه

 حاسرات المخدرات تخرجت« دمشق المريين كسرة بلت

 ادجاء استطاع ومن ، بأيديهن وأطناللا ، بذهن أن يرفن لا
 الخروج ى ءظاها من جامة ونشاور وولده. أمه تاركا فر ، بتفه

 من وكان ، منوة دمشق خاوا يد أن تبل للملح طلبا التتار إل
 ان الإسلام وشيخ ، جاعة ان القضاة ذى6 ، ارأى هذا ى

 فرمان ومعهم دمدق الى التتار كبار من غمة ومل .م تيمية

 الناس،وسمكت اطمأن ، الأ.وى الامع !ب عل٠ قرى ، إلأمان

. سلطانهم وحاروا وأهليهم قومهم عى وظاهروا

 فاراسه: ذعر ى

 >ولهااونة ومن ، مستبشر المن ضاحك عرشه عى ازان

 بكرن أرت راجيا ، الا-ول مع بولاى لده6 د>ل وةد ، الثلاثة
 =ينيه ونقر ، لادماء ماشةl ا زنه زوى جديدة ±رب استدعاؤه

 بم.لال-يوف الوحشيتين النوليتنجارعالميجاء،وتعنفأذنيه
 سلب مر جيوبه رغلا ، الكاومين وأنين الميول وصهيل

 ام عنه وجهه "ى شاع النلربين؟وتد وأموال ، الءروم
 ، الا:تار وداهية ا!:وار، تادى أنت ، بولاى إ٥: له اللك مقالة

 ها تنادى ، وبارات ذحول من الءريي قبل ولاك مالى ونعم
 قد ، برماحهم الطاولة ، يسديوفرم السنركة وآلإوك آإى دماء
 رد يكفمم وم ، وأذلونا الث.وب وأذلانا ، وداس-ونا الدنيا دسننا

 تزال وما ، يلادنا ى وغزونا ، دارنا عقر ى هاجونا >تى ، غاراتنا

 ونكيل ، إلثأر لنأخذ الأوان آن وقد ، بدمائنا تقار سيوفهم

 وتطا.ر ازان غب اشتد ثم ، الدن فم ورد ، ساعين إلماع
 عى يفى من«ولها كد ، منكرة صيحة وصاح ، عينيه من الشرر

 وأبطال ، التتار فرسان إجع ، إبولاى«: للزل ق من كل
 رمح ولاطاءنا ، بسيف ضاريا تدع ولا ، ا:ول ورماة ، التركان

: وقال قليلا ت ثم» جيشته إلا بهم رائيًاً ولا
 ، فامة تكون أن يجب وااوتمة ، خدعة ا±رب بولاى إ«

 ، دمائنا شرب واستمرا كل±ومنا أ تدود ، الراس معب والمدو

 دليبيين من ، اأسرين أعداء بجميع الواقة هذه ق استمن
 الا:والية «زاغنا المام تنى ضربة المريين ،واضرب وأرمن ودوم

 ويهم.» بيننا الأس أمامهم،ونحمم
 بن الأرض وةبل لللاك وسجد والطاعة، أجببولاىإلسوع

: ه وةل ثانيا االاث ناستدماء ، إلانصراف وثم ام ثم' يديه
 أطلب وإغا ، المجد لاأنلب فأنا إوقت، لاتمبا بولاى، إ

 النصر ومار استمدادك، تم إذا إلا إ{ي تتحرك فلا ، النمر

 حتىتنجام الأخبار بين المر عل واقلع ، القام طرف عى منك
. متمدن» غير

 نزع: ل الشام
 الأنباء الرق؟ووملت =ر جيشه ك وعر بولاى استمداد تم

«



٧٣  الإسالة

 د

 وبمكنونهممنداب ، بلادم ق القام لى ويوطدون فلامهم ­ن
: الممر ذللاك شعراء أحد ال{رزى تول أحن وما ، ذويهم

 شنوا قد ال±اوف بنارات عيناً أخمة كالكلاب بقوم بلينا

 وان ا±ن والام' ءةد ذا ومع ريبة ذاك ليرق حقا مالن

 الداى: وقول
 زهدوا د الورى ناب يده عل شيخمسلاك ازان مع أنلشام

 مجرد تتيم الا ممم' فا جهة الأموالوالأءل عن دفنوا
. الاخري فابيتين التورية جال :وتنك ولا

: الرمي هاع

 مهم لاتمكن نا-::ا،ا ؟ إالأاقاب الدون مارع اأكز

 الثلاثة ا±وة أحد قبجق ياذن التار أولاء وواهم ، أعداؤهم

 بقيادة جيوشهم ممه ويكوا ، الشام عى فبلهم من .يوره بأن
 ا-تبقاء ، ال±رب عن أء: ك !لحدية بق ما ليفتح ، بولاى

 ف الوقت وضياع ، الكلال قبل ممر دخل حتى ، اجيوش
 التيمة البلاد إلى .رمل ، اان قبجى وأخذ ، والنقال الحمار

 حاج'لحرمين، ، الشام «سامان: كتبه ل ويوفع ، التلم صالبا

 ا الدن و-يوف الحجاج فيالاءازل٥ ذجق ، الدن سيف

: معر بلل
 أمام إلمرد لما بلانة لا أن ا±مونة الشام مدن جيع علت

 ودمى التتار، قدم ,ا وثبتت' دمق سات أن بمد ، التتار
 وإربداليى ، والبن اان ركابه ق وسار ، الماجد ق للطانهم
 جمن واستدم ، بلد إذ أذعن;بلد لهذا :زة. وراء ما إل المرى

 الاالتوجه يبق؟لهم و{ ، الأ.ر قفى أنه التتار وظن ، حمن بمد
 زال وما ذلك أيمع ولكن ، آمنين د:اوها ، ممر إل

 متما ، المم ااوامطن أقرب »ى النصودىاامرى «أر"بواش
 ؟ التلم لءربين من الباقية البقية مع ويأب ، دمشق قلمة

 وبكى ، قأيديهم تفها دمشق لأن الأ أول ق به اقدا-تهانوا
 ، »تملم طالبا بتفه ايتقدم ، والذخيرة الم- منه يقطموا أن

 بمد الفينة القلمة، من علهم ينقش ورأوه ، ظهم خاب ولكن
. تتالي عى وبينه ، أرده يقم ما' من\يديهم ايستجلس ، الفيئة
 عون يجز ا±ونة الثلاثة والليان،ذ:وجه انمديمة إل المدو لمأ آنثذ

 هذا مر النيك وانتظروا ، الملغ وزاح ، الفزع عمم
. الأب البرق

 فر:: رغاوا ازا

 وا-ت-ر اثلاة ا±رنة يتقدمها دمثق عثى التتار جوع تدنةت

 الواك دق مل ، مناطه بيبرس الطلاه أيام ملمم عز بلد ل{م
 إذا الوك إن ؟ =يئا الامشقيين عن ا«رمان أغى و«ل ؟ بد،دم
 نلالسمار، كذاك أدله.و أما,ا أعز. وجدوا أمددوها رريه دحاوا

 ويينهنأر، ييمم يك م من النمال،عند بنبيع م غير من أول وم

 القريب اانى ق أبوابه عل تقلدت بلد .ن مكنوا وقد إلاك ذ

 علها الشرعة إلماح أ-واره دنيت دماؤم، وأريقت ، أرمالام

 ، الفرى من >ولها وما دم±ق ق عانوا اقد ؟ تتلام رءوس

 البكور، وتقتض ، الستور وتهتك ، ات#رو فها تشرب «الماجد
 خليل قر عى بل ، واؤذن الخطباء ويؤمر ، امجاررون ويقتل
 وعلقت ، الندوان هتكت ، القدس البيت حرم دف ، ارجن

• أ)علبان

: الطاثثان هاثا،

!٤ والتعرفة،ماخطمم الن مأءلالدنيامننءلاء والمائتان

 فساحته،لايجإوز لدم وعنت ، بلافته ذواتهم النفاق، عل درا
 أعيهم؟ويدا الدنيا طرت ، ألتمم التمون ولا ، حناجرم العم

 ، الشهوات كلمموا-تعبدهم رما ومسكهم ملبممم ق الترف
. النيرين الأعداء من ءموره كل ق الإسلام عل أنئ فكرا

 عى تتدفق والأدلة البرامين المجج أن العاجب العجب ومن
 كر هولا بأن للمين أفتوا قريب ءم+ فذ' وألتهم أقلا.مم

 ، علالكقر يدوم الاك لأن« ، المباسيين الطلقاء من لإللاك أرل
 دمشق ق التتار يحتقر القام كاد ما الآن وحم» الفام عل يدوم ولا

 ق التتى الكافر اقازان يدعى أن ال-اجد جيي عل أذاءوا >حى
 اان ، الأءنا, المايان ولانا٠ د: الآن إ«ياء والأء.ياد الى

 تعجب فمل» ازان عود والدن الدنيا مظةر والمدلين الإسلام
 ، عبدا»نابليون الحديث، قالممبر خلقهم4م تو.ت إذا ذلك يمد

 الشيخ إمامالتصرفة أما ا .ووليى الإسلام و-.ف هنر، وغد

 كلون التتار،بأ ركاب ق» والن المن« ابناء سار أقد ، المردى



 د

٧٤ ا)سالة

 ين-وا قبها،وقد من مى يقتدوما ما} نفذنها دمشق ل مقام

 ولا ، نعاس عيهم لايطرف رلإت ، وان±داع السياسة جدرى من

 من خوة ، غراراً إلا النوم يذوقون ولا ، الكرى ج:ونهم بنشى

 الإذيات التتار أملF ، وتعتد تزداد وكات ، إلقلمة من هجات

 ، الأربع جهاها من القلمة عل وأطبةواً جيما لجاءوا ، والتلم

 يحمن ولا• ورجلهم بجيلهم واحد رجل هجمة علها وهجموا

 ، بأحجارها المجانيق اناطت.رمت الجوم هذا مثل كالعار أحد

 ود!!:ها، ب.جلا:,ا الاعا: وأسر- بثر-اا، الطيرل دخبمت

 الجو وأظر ، طرةن طى أو ، فيران اشتلت أو ، بركان جار أغا

 امجت حتى سامات إلا ى الاز،رما والمثير ، التطار النبار من

 يبث جبار كملاق حمينة سليمة ا)عيية القلمة عن ، الرقمة

 حياتا)رمال،.ل عليه تتدهدى اخالد كالمرم أو أطفال، نعله بشع

 بحار عن الوقعة أنجت نم المال. عليه ووح تندو كثهالان

 أبا ، ومهم٠ د من وتلال أشلائهم من واكوام ، التار دم من

 فر-رن و{لمر ، اون تلمهم ق فهم وعبه أرجواش
• جنا,م. وأقوى جأشهم أثبت كان ما در'م فله« م-تيشرون

 ممر: با امكى

 أهول، التتار نفوس فى وقمها وكان ، ها:لة الوقمة كانت لقد

 م٣ بقى يعن الأدإر وووا بقاء، بدذلك كلها قالشام يطيقوا فم
 وزل ، وعبه انمان قبجق .إرم ون ، هارين بلادم إلى

 لسلطان اللبة وأعاد ، دمشق عى واستول القلمة من أرجواش

 إل طامازاجلإلنباً وطارا النمر، ما ابهاجا البلاد وزينت ممر
 وهناك، ه الشام إلى معر جيش قعاد4 إلقاهرة ادن سلام قلمة
 لها: «سلار، المائد المرى الجيش ثد6 اعى دمشق قلة أمام

 وفرح« وتمظا تجيدا ؟ دمشق قلة وأبطال ، والشام ممر
 ، والنمة القوة الإسلام هكر ن أن وملوا ، امطبة العام أمل

• الحد وث

: الفغر. بأ.

 إهميمفوه4 أرجواش والتصوفة إلملاء ينت جانا أتدرى
 ق ويموتون منه والمع مليه التبدر ويكزون ، والجنون إلغةلة

 لاعك ولحت حكاية صدقهم،وهاك عل .رهانا كثرة ذكحاإت

 "، لأرجواش الملاح ق سابةون زملاء و0م ، القلمة إلل قبجق

 شاءلم ما وخو. وتم إ!ء رفى وا. إتمام وندحو، فنادوه
 دم«: وتالراله ا دمائهم وإهدار الملين بجياة والهموه ، البذاء

 ، إتطما إن عنقك اللنق
 عل يتطاول الباطل زال فا الكرم، التارىة أها لاتجب

 لاناس وينكشف اشه يأذن حى ، الأمور السياسة وتقلب ااق،
. الندم ينفم لا حين جهلهم عل وينددون ، غافلين عنه ماكاوا
} العا>ة ا±رنة أرجواش أجاب بادا الرى

 خرجم الذ أتم أعناتك فى المدين دم«: ل٨م لF اقد
 دمشق إل الجى، ه وحتم ، قازان إل وجهم ، بلاد$ عل

 أن يمتليع وكان ، ذلك عتد وسكت» الإسلام بلاد من ما وفير
 القول، لأغن داغا السمل .محمدن من ولكن يو-هم-يا،

 عرى تالد وتدعاال ، الكلام ءن الط-ام يفنمم النضال وأبال
: للخطبة وقف حين بكلام عليه ينتع م

 طليب افى جد إذا بيق فإنى خطيا فير كن لإأ إذا
: تهديده عى ردأ الإوم ملك ل:قةور العرب الشيدملك وال

4 تمع لاما زى ما الجواب٥

 رمتي فل: ف
 دورت ااوت عل أدره وأجع والقتال لاجمار أرجواش تهيأ
 د-ح' النيل وأبطال ممر أبناء من ممه من أزره وخد ، التلم

 ينبض،وتوالت عرق دفهم تترى القلمة يدخل ألا عى الميع عزم
.. يحتاجون ما لأخذ دمشق عل القلمة من وثبا,م

 جدوده الضوارى الأمد تكن دمن
 غصبا ومطممه سبحا لمله يكن

 و!وعيد مرة إلرعد أرجواش إى فازان ر-ل دزادةت
 الماجديدءون وارد،وخطباء الأخذ وطال ، أخرى مرة والهديد

 -وك جىء زكل ، غازان واللين الإسلام للان النار عل
 إلا لازدادون ممه ومن «و ولكنه ، التلم إل يدعو أرجواش

. ويقينا وثباتا وتدما وزما

 أمز: فى أغن

 ملهم الوف وا-تحوذ ، مر ولى الم«جوم أ.ر التتار نى
 ولا عايهم، مشر جبهموهلاك ف شوكة إما. دمشق قلة مق


